
تبصـــير الأفهـــام بمـــا يحـــدث في تركيـــا مـــن
تفجيرات

, يناير  | كتبه محمود طرشوبي

وقع تفجير في  من ديسمبر  في وولاية قيصرية وسط تركيا بسيارة مفخخة، وكان قد وقع
تفجــيران ليــل الســبت  مــن ديســمبر  بــالقرب مــن اســتاد نــادي بيشكتــاش وســط مدينــة
إسـطنبول، ممـا أسـفرا عـن مقتـل 44 شخصًـا، بينهـم  مـن أفـراد الشرطـة، وأعلـن تنظيـم يسـمى
“صقور حرية كردستان” مسؤوليته عن التفجيرين السابقين، كما جاء في إعلان التنظيم، ففي بيان
على موقعها الإلكتروني قالت الجماعة التي أعلنت مسؤوليتها عن هجمات أخرى في تركيا في العام
الحالي إنها نفذت الهجومين اللذين وقعا وأحدثا صدمة في بلد ما زال يحاول التعافي من محاولة

انقلاب فاشلة وتفجيرات عدة منذ بداية العام.

ولكن تفجير من ديسمبر  فلم تتبن فعله أي جهة حتى تاريخه، ولكن المسؤولين الأتراك
ذكــروا في تصريحــاتهم أن تفجــير (اليــوم) يشبــه تفجــير يــوم //، وفي الســياق نفســه، قــال
نعمــان قورتولمــوش نــائب رئيــس الــوزراء الــتركي إن المــواد المســتخدمة في الهجــوم بســيارة ملغومــة علــى
حافلــة تقــل جنــودًا خــا نوبــة عملهــم في قيصريــة بوســط البلاد مشابهــة لتلــك الــتي اســتخدمت في
تفجيري إسطنبول الأسبوع الماضي، وأدلى قورتولموش بهذا التصريح خلال مقابلة مع محطة إن. تي.
في التليفزيونية، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الهجوم الذي قتل  شخصًا وأصاب
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، من جهته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حزب العمال الكردستاني مسؤول عن
الهجــوم، وأوضــح أردوغــان في بيــان أن “تنظيمًــا إرهابيًــا انفصاليًــا” مســؤول عــن الهجــوم، مشــيرًا إلى
يـا، ويسـتخدم الرئيـس الـتركي عبـارة “تنظيـم ارتبـاط مثـل هـذه الهجمـات بـالتطورات في العـراق وسور
إرهـابي انفصـالي” مـرارًا للإشـارة إلى حـزب العمـال الكردسـتاني الـذي تـدرجه الولايـات المتحـدة والاتحـاد

الأوروبي وتركيا في قائمة المنظمات الإرهابية.

بعد أن أعلن جميل بايك في // “إن التخلّي عن السلاح يُعد
بمثابة الموت بالنسبة لهم”، فقد شرع حزب العمال الكردستاني بزعامة بايك

// بالتشدد إلى أن بلغت الذروة في

وعليه فإن الراجح بالنسبة لمن قام بتفجير يوم  من ديسمبر وتفجيري  من ديسمبر هو الفاعل
.”TAK“ نفسه أي صقور حرية كردستان أو ما يسمى

 أما خلفية هذا التنظيم وواقعه، فسنبينه بعد بيان تطورات التغيير في حزب العمال الكردستاني بعد
اعتقال مؤسسه أوجلان.

عقب اعتقال أوجلان في العاصمة الكينية نيروبي عام  تشكلت لجنة سداسية لقيادة منظومة
المجتمــع الكردســتاني، وهــذه المنظومــة تتميز بتركيبــة معقــدة مقارنــة بــالأحزاب الكرديــة في بــاقي أجــزاء
كردستان، فالمنظومة عمليًا تتألف من أربعة أحزاب كبرى تضم في إطارها عشرات المنظمات الشبابية
والطلابيــة والنسائيــة والاجتماعيــة واللجــان الخدميــة والأمنيــة، وهــذه الأحــزاب هــي حــزب العمــال
يــا، وحــزب الحــل الــديمقراطي في العــراق، الكردســتاني في تركيــا، وحــزب الاتحــاد الــديمقراطي في سور
وحــزب الحيــاة الحــرة في إيــران “بيجــاك”، ولكــل حــزب مــن هــذه الأحــزاب قيــادته وتنظيمــه الخــاص،
ولكنـــه في النهايـــة ينضـــوي في إطـــار منظومـــة المجتمـــع الكردســـتاني الـــتي يرأســـها منـــذ ذلـــك الـــوقت

“م” مراد قره يلان.

لقـد غلـب علـى حـزب العمـال الكردسـتاني خلال ولايـة مـراد قـره يلان تليين مـواقفه مـن تركيـا، فمنـذ
القبض على عبد الله أوجلان تقلصت أهداف حزب العمال الكردستاني من المطالبة بالاستقلال التام
لكردســتان إلى نيــل الحقــوق الثقافيــة وشكــل مــن أشكــال الحكــم الــذاتي يقتصر علــى الأكــراد الأتــراك

وذلك بعد التفاهمات التي تمت بين الحكومة التركية وأوجلان بتخطيط من أمريكا.

اسـتمرت العلاقـة بين حـزب العمـال الكردسـتاني والحكومـة التركيـة في عهـد مـراد قـرة يلان بـشيء مـن
الهدوء وفق ما رسمته أمريكا من خطوات لتهدئة الأوضاع بين الحكومة التركية والأكراد، ومن ثم
تـــوالت وسائـــل التهدئـــة بين الطـــرفين، وخاصـــة اعتبـــارًا مـــن أواخـــر ،  قـــام رئيـــس هيئـــة
يارة جزيرة إيمرالي والتقى هناك عبد الله أوجلان، وأعلن رجب الاستخبارات التركية هاكان فيدان بز

طيب أردوغان على قناة trt الحكومية عقد لقاءات مع أوجلان.

وفي  من مارس  تمّت قراءة رسالة عبد الله أوجلان أمام الحشود المجتمعة من أجل إحياء



عيـد النـيروز، حيـث دعـا خلالهـا إلى التخلـي عـن السلاح وبـدء الكفـاح السـياسي، وقـال حينهـا أوجلان
العبارة التالية: “حان وقت التخلي عن السلاح وانسحاب العناصر المسلحة إلى خا الأراضي التركية،

وهذا لا يعني نهاية الصراع، إنما يعني بداية كفاح من نوع آخر”.

رحبت الولايات المتحدة بدعوة زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان أمس متمردي الحزب
إلى إلقــاء السلاح، ووصــفتها بأنهــا “خطــوة إيجابيــة”، كمــا رحبــت بهــا الحكومــة التركيــة، بينمــا أثــارت
يا نولاند: “إعلان أوجلان وقف استياء القوميين الأتراك، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فكتور

كثر من ثلاثة عقود في تركيا”. إطلاق النار يمكن أن يساعد في إنهاء العنف المأساوي المستمر منذ أ

 من أبريل : تمّ تشكيل لجنة الحكماء المؤلفة من  شخصًا، وبدأوا بالتجول في أنحاء تركيا
للتحاور من أجل حلّ القضية الكردية حلاً متفقًا عليه.

 من أبريل : أعلن مراد قارايلان أحد قادة جبل قنديل أمام مئات الصحفيين بأنّ التنظيم
. من أيار/ مايو عام  سيبدأ عملية الانسحاب من الأراضي التركية اعتبارًا من

استمرت هذه التهدئة وهذا اللين طول ولاية مراد قرة يلان ثم أصبحت الأمور تميل إلى الشدة بعد
ذلك اعتبارًا من ولاية بايك بعد عقد المؤتمر التاسع لحزب العمال الكردستاني وانتخاب بايك خلفًا

لمراد في مؤتمر التاسع لحزب العمال الكردستاني، في شهري يونيه ويوليو الماضيين، في قنديل.

لقد غلب على حزب العمال الكردستاني خلال ولاية مراد قره يلان تليين
مواقفه من تركيا، فمنذ القبض على عبد الله أوجلان تقلصت أهداف حزب
العمال الكردستاني من المطالبة بالاستقلال التام لكردستان إلى نيل الحقوق

الثقافية وشكل من أشكال الحكم الذاتي يقتصر على الأكراد الأتراك

إن التغيير الذي طال رئاسة اللجنة شكل في نظر بعض الأوساط الكردية والتركية انقلابًا سياسيًا على
المرحلة السابقة، حيث تم انتخاب لجنة قيادية جديدة بالكامل مؤلفة من ستة أشخاص (ثلاثة رجال
k وثلاث نسـاء) برئاسـة القيـادي جميـل بايـك ومعـه بيسي هـوزارط لرئاسـة اتحـاد المجتمعـات الكرديـة
KC، ويمكـــن القـــول إن التغيـــير الـــذي طـــال قيـــادة الحـــزب خلال المـــؤتمر شكـــل منعطفًـــا جديـــدًا في
استراتيجيـة الحـزب، سـواء علـى مسـتوى انتخـاب قيـادة جديـدة بالكامـل، أو علـى مسـتوى السـياسة

التي ينبغي اتباعها في المرحلة المقبلة، والأحداث اللاحقة تدل على تلك السياسة:

كدّ فيها بأنّ 31 من يوليو عام : أدلى جميل باييك بتصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية bbc، أ
 التنظيم سيوقف عملية الانسحاب في حال لم تقم الحكومة التركية بخطوات ملموسة حتىّ تاريخ
يوليو القادم، ولم يكتف بهذا بل وجّه إنذارًا يتضمّن عودة العناصر التي انسحبت مجدّدًا إلى الأراضي

التركية.

 من أغسطس عام : أفاد جميل باييك بأنه في حال تمّ إفشال مسيرة المصالحة الوطنية،



كثر من ذي قبل، وفي  من سبتمبر عام : أعلن فإنّ الأوضاع الأمنية داخل تركيا ستتدهور أ
اتحــاد المجتمعــات التركيــة KCK أنّ انســحاب عنــاصر تنظيــم حــزب العمــال الكردســتاني مــن الأراضي

التركية، قد توقف بشكل كامل.

 مــن ديســمبر عــام : ألقــى جميــل باييــك خطابًــا عــن آخــر التطــورات في تركيــا، قــال فيــه: “إذا
استمر الوضع على هذا المنوال، فلا بدّ من نشوب حرب في تركيا، لقد أمهلنا الحكومة التركية فرصة
لتحقيـق مطالبنـا حـتىّ الربيـع القـادم، فـإن تـمّ تحقيـق هـذه المطـالب مـن قِبـل الحكومـة التركيـة فـإن
المشكلة سوف يتم حلها عن طريق المصالحة، وإن لم يتم قبول شروطنا فإننا لا يُمكننا الاستمرار بهذا

الشكل مع الأتراك”.

 من يوليو  أعلنت منظومة المجتمع الكردستاني (KCK، أن وقف إطلاق النار المبرم مع تركيا
منذ عام  قد انتهى، مبررة ذلك ببناء الدولة التركية للسدود والمواقع العسكرية.

يتــبين ممــا ســبق أن حــزب العمــال الكردســتاني في عهــد مــراد كــان أقــرب إلى الخــط الأمريــكي بتنفيــذ
الاتفــاق الأمريــكي للتهدئــة بين حــزب العمــال والحكومــة التركيــة وأن تلــك المرحلــة قــد تــوجت بعقــد
اتفاقيــة السلام بينهمــا في مــارس 2013، وخلال تلــك الفــترة كــان تــذمر مــن بعــض الأكــراد أدى إلى

انشقاقات واعتراضات.

لقــد أغضبــت أجــواء التهدئــة في عهــد مــراد قــرة يلان (-) بعــض الأكــراد لأنهــم رأوا فيهــا
بعض التنازلات.

يــة كردســتان أو مــا يســمى TAK عــن حــزب العمــال في هــذه الأجــواء كــان انشقــاق تنظيــم صــقور حر
الكردستاني في  حيث كان منذ تأسيسه في  مرتبطًا بحزب العمال الكردستاني، ويعمل
الآن بشكل مستقل كما يقول، ويشدد تنظيم “تاك”، على أن تنظيمهم مستقل ولا علاقة لهم بأي
أحـد، وهـم يعرفّـون أنفسـهم بأنهـم “قـوات فدائيـة”، مـن الناحيـة الهيكليـة، وهـدفهم الأسـاسي هـو

ضرب البنية العسكرية للجيش التركي وتخريب قطاع السياحة.

وقد كانت أولى عمليات الصقور في ، استهداف حافلة للسياح ما أدى إلى مقتل  أشخاص
وإصابة ، وعلى غرار تركيا، فإنه اعتبارًا من عام ، تم اعتبار تنظيم الـ “تاك”، تنظيمًا إرهابيًا
مــن قبــل خارجيــة الولايــات المتحــدة، ودخــل قائمــة التنظيمــات الإرهابيــة الأجنبيــة، ويعتــبره الاتحــاد

الأوروبي كذلك حزبًا إرهابيًا.

وبعد التغيير الذي حدث في انتخابات المؤتمر التاسع ومجيء ولاية بايك أصبح حزب العمال يميل إلى
الخط المؤيد للعنف مستهدفًا أردوغان وحكومته بأعمال مادية من تفجيرات وغيره، وانعكس ذلك
بقوة على أعمال الصقور وبخاصة خلال السنة الحالية، فقد كانت الأجواء مساعدة لتنظيم صقور
حرية كردستان لمضاعفة أعمالهم ضد قوات الأمن التركية، وعليه فقد تصاعدت أعمال الصقور في
هــذه الفــترة، حيــث ازدادت ســخونة حــتى كــانت عمليــة // يمكننــا ملاحظــة هــذا الأمــر

بوضوح:



ديســـمبر : اســـتهداف مطـــار صبيحـــة كـــوكجن بإســـطنبول بـــالصوايخ أدى الهجـــوم إلى مقتـــل
موظفة.

فبراير : تفجير سيارة مفخخة بأنقرة أدى الهجوم إلى مقتل  شخصًا معظمهم جنود.

مارس : تفجير سيارة مفخخة في أنقرة أدت إلى مقتل وإصابة العشرات.

يونيــو : تفجــير ســيارة مفخخــة في حــي فــزنجيلار بإســطنبول،  قتيلاً وإصابــة  معظمهــم
شرطة.

. تفجير دراجة نارية في حي يني بوسنا بإسطنبول، إصابة : كتوبر أ

نوفمبر : تفجير سيارة مفخخة عند بوابة مبنى ولاية أضنة جنوب تركيا، مقتل مدنيين وإصابة
العشرات.

وبدراسة كل ما سبق يتبين لنا الخلفية السياسية لصقور حرية كردستان وهي على النحو التالي:

بعــد أن أعلــن جميــل بايــك في // “إن التخلّــي عــن السلاح يُعــد بمثابــة المــوت بالنســبة
لهــــم”، فقــــد شرع حــــزب العمــــال الكردســــتاني بزعامــــة بايــــك بالتشــــدد إلى أن بلغــــت الــــذروة في
// حيــث أعلنــت منظومــة المجتمــع الكردســتاني KCK بقيــادة بايــك انتهــاء وقــف إطلاق
النـار مـع حكومـة أردوغـان، وفي خـط مـواز نشـط تنظيـم الصـقور TAK في الأعمـال الماديـة ضـد المصالـح
.//و // الحيوية للحكومة التركية وخاصة الأمنية حتى كانت العمليتان في

كان انشقاق تنظيم صقور حرية كردستان أو ما يسمى TAK عن حزب العمال
الكردستاني في  حيث كان منذ تأسيسه في  مرتبطًا بحزب العمال

الكردستاني، ويعمل الآن بشكل مستقل كما يقول

 وهذا يعني أن الراجح في خلفية الصقور أنهم يتناغمون مع خط بايك ضد حكم أردوغان المتحالف
مع أمريكا.

ويؤكد ذلك أن جميل بايك أحد مؤسسي حزب العمال الكردستاني قال في  من مارس م
في تصريحات لصحيفة التايمز البريطانية: “نريد إسقاط أردوغان وحزب العدالة والتنمية، لأنه طالما لم

يسقط أردوغان وحزبه فلن يكون هناك ديموقراطية في هذا البلد”.

قال رئيس حزب الشعب الجمهوري كليجدار أوغلو أمام المؤتمر الـ  للجمعية العامة لاتحاد الغرف
والبورصات التركية، (TOBB) في العاصمة أنقرة “ما هو هذا النظام الرئاسي؟ سيتكلّم شخص واحد

وتصمت تركيا، هذا النظام الرئاسي لا يمكن تطبيقه في هذا البلد دون إراقة الدماء”.



عقب اعتقال أوجلان في العاصمة الكينية نيروبي عام  تشكلت لجنة
سداسية لقيادة منظومة المجتمع الكردستاني، وهذه المنظومة تتميز بتركيبة

معقدة مقارنة بالأحزاب الكردية في باقي أجزاء كردستان

 إيجاد حالة من عدم الاستقرار للنظام المتحالف مع أمريكا في تركيا استمرارًا لذيول محاولة الانقلاب
الذي قام به عملاء أوروبا، فهم ولا شك يدركون أنه ليس من السهل تغيير هذا النظام في تركيا لأن
أردوغان أوجد ركائز قوية لأمريكا في تركيا، ولكن يمكن أن يؤثروا في الاضطراب وعدم الاستقرار الذي

إذا تكرر فقد يوهن ركائز النظام.

هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن النظام البرلماني في تركيا أسسته إنجلترا بيد مصطفى كمال، مما
يعني أن بريطانيا هي الأب الروحي للنظام البرلماني في تركيا، ولذلك يريد أردوغان ومن ورائه أمريكا
كـثر يـة أ إغلاق هـذا البـاب إلى الأبـد بتغيـير النظـام البرلمـاني إلى النظـام الرئـاسي وإعطـاء رئيـس الجمهور

صلاحيات، وأما بريطانيا فلا تريد هذا النظام الرئاسي.

والخلاصة هي أن أوروبا تؤيد أعمال القتل والتفجيرات التي يقوم بها الموالون لها ومنهم صقور حرية
يــد أن تصــطاد عصــفورين بحجــر: إيجــاد عــدم الاســتقرار في النظــام الــتركي الحليــف كردســتان، الــتي تر
لأمريكــا، وفي الــوقت نفســه الوقــوف بقــوة في وجــه محاولــة أردوغــان لإعلان النظــام الرئــاسي مكــان
النظام البرلماني، وأما ما يُظن منه أن هذه الأعمال ستقود إلى منطقة حكم ذاتي، فهذا الأمر مستبعد

على الأقل في المدى المنظور.
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